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العميي!ليه)عه(ا!!ا!لاي

الثقافيةالإنجازاتتجيير

ممثلأللعالمنفسهاتقذمأنعلىالصهيونيةتحرص

،وحدهالسياسيئالمجالفيلا،واليهودلةلليهودوحيدأشرعياً

الثقافي.المجللذلكفيبماايضتاً،لأخرىلالمجالاتفيبل

الثقافيةزاتالإنجلتجيرلأنالصعيدهذاعلىتسعىوهي

تسفيهمللصالحوذلك،البشريةأنجزتهالتيلالكبرى

لاهذامسعاهاوفي".اليهودفي"العقلأو"اليهوديةب!)العبقرية

صهيونية،توخهاتذييهودفيمثففبينالصهيونيةتفؤق

الصهيونية،منمعلنموقفلهليسيهوديمثففوبين

وأعتهابنفسهويناىالصهيونيةالفكرةيرفجنوثالث

لأسبلبالمساعيبتلكتقوموالصيونية.يناهضها

الآتية:الأمورفيتلخيصهايمكنجوهرية

للىبالانتماعاليهودلدىالشعورتكوين-1

العظلمالمثففينمنكبير(عددأانجبعظيمشعب

الخصوصوبهذاهبهميفخرأنلليهو/دييحقالذين

الانتشلرالواسعةالفكرةتعزيزالصهيونيةتواصل

"االمفكرينشعب،المختار"الفه"شعباليهودبأنالقائلة

التيالمسافةأننطنولا.والمبدعينعوالأدبلوالعلماع

العنصريةالمشلعرعنالشعورمنالنوعهذاتفصل

ىكيولدكهذاتخبوفيفانتماع؟جدمكبيرة

الأخرىالشعوبعلىتعاليأأصحاله

تجاهها.انعزالياًوتصر!فأ

الصهيوفيالإعلامويسعى-2

العالميئالعائمالرايفييرؤجلأن

مبدعشعباليهودانمفادهاصورة

لهامثيللابصورةللحضلرةونلقل

تلكخلالومن.الشعوببين

يستطيعالإيجلبيةالبالغةالصورة

تعلطفيكسبانالإعلائمذلك

العامالرايمنواسعةقطاعات

التعاطفف!ثارة.دلعجلبهاالعالمي

حضاريةإنجازاتذيشعبمع

طفالتعلذلكإنبل،سهلامركبيرة

عبو،عبةه

لاخاملبليدمتأخرشعبمعالتعاطفوأما.لحاصلتحصيل!

.الحصولدرنلامرفهوالذكرتستحقلهرئةحضلإنجازات"

اشذالمسألةهذهعلىيركزالصهيونيئالإعلامف!نولذلكم

اليهودبأنللانطباعالئاسمنكثيرلدىتكؤنبحيث،التركيز!

الأخرىالشعوبوأفل،لمالعلهذافيالأشياعمعظمأنجزواقد!

الحضارفيريخالتلامتدادعلىنلئمةأوفلةغلكلنتفقدأ

للبشرية!؟

يكونانلمسألةاهتمامكبيرالصهيونيالإعلاميوليولا

رضاًمعلاوالصهيونئةللفكرةموالياًالأصلاليهودفيالمثفف

كتلبهفىوخهقدماركسكارلانمثلأالمعروففمنلها.م

لقيهوديةشديدأنقدأ)1(اليهوديةالمسألةحولالشهير

تخفىقدابلهانعنناهيك،كمجتمعولليهودكتين

ولكنكاثوليكي!)2(.مسيحتاوأصبحاليهوديةعنس

يعذانمنالصهيونيالإعلاميمنىلمكهذلك

عدادفييحشرهوأنيهوديأ،مفكز(ماركسكارل؟-

الذينرالكبلالمثقفينمنالضخمةالقائمةتلك1صصبر

العبقرية"اوكااليهوديالعقل"إلىينتمون1ثى

الأحوالأوالجذوريصوروان"،اليهودية؟---

الحقيقيالمفتاحوكأئهلماركسلكارلاليهودية

يقالأنيمكنوهذا.الرجلهذاخكرلفهم

مؤسسالكبيهـر،النفسعالمعن

فرويد،سيغموند،النفسىاسحليلا

تطؤرفيالأثركبرلهنكلالذي

فمن"القرنهذافيالبشريالفكر

اهتمامافييبدلمأئهالمعروف

وبمشروعهلبالصهيونية

دولةلإقامةالهادفالسياسي

وحتى.فلسطينفييهودية

نيلألملفيزيةلنللانتصرتعندما

منالأكبرالقسمواجتلحت

فييرلمفرويدف!ناوووبا،

طوقالصهيونيالمشروعلم
فلسطين،إلىيهلجرولم،"لنجاةكل

أكافكا!،العالميالأديبهذامعالقديعةالإيديولوجيةحساباتهاتصفيةالى\(1القوىبعضعودةضوءعلىالمقالةهذه"نبشاتالتاليةبالكلماتالمقالةهذهالكاتبأرفق)!(

عضووالؤالف.7/8،5991العددقيلإدابنشرتهسلبقبحثفيهذ.مقللتهافكلرلبعضتطزقأنسبققدتبالكلأنلذكربلوالجدير.صهيونى"أئهلزعمبلوذلك

.()قىولب.حمصمعةبجللآدابلكليةفيرنالمقلالأدبنواستلآدابهللألم!نيةلللغةالعربيةالجمعية

.ت(.)دبيروت،مرقصساليل:العربيةإلىبالكتلهذلترجم1()
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لا(.حياتهمنالأخيرالقسمأمضىحيث،لندنالىهاجربل

إلىفرويديضئمأنمنالصهيونيالإعلاميمنعلمذلكولكن

وأنالثقافيةبإنجازاتهميتباهىالذيناليهودالعباقرةقائمة

بعضأنالمؤسفومن.أهدافهلخدمةالإنجازاتتلكيسخر

والتحليلالماركسيالفكرعادتالتيوالإسلامئةالعربيةالأوساصا

قدوالسياسيةالاجتماعيةمصالحهابسببالقرويدفيالنفسي

وفرويد،ماركسطمنلكاطاليهودفيالأصلعلىإعلامهافيركزت

.تدريلاأوتدريحيثمنالصهيونئةبذلكفخدمت

؟اتبللذفكاكلاذلمل

الصهيونيةبذلتالتىالكبرىالثقافيةالشخصياتومن

ثمالأمر،أؤلفياستقطابقابقرضضخمةجهودأ

الفهغةايألماني)3تب8كافكاآدخنمنصهئهاتهافرآبعيإدلسدكىاتالد4ش!مأ
4291)

القرنفيالعالميا!دبأعلامأبرزمنيسدالألأساكاالذيبكق

بصورةالثاسوشغلالدنياملأأديبإثه.العشرينالك!بية

منكاثياقضصىدعالميتيننشهااعلأفمسهيخدونظرأمؤثرآا!لديإلساإهيةاأ

صفوفهاإلىجؤهإلىالصهيونيةتسعىأنالطبيعيافىاقيت!3

أنلأتقدبيمةلىللغالعبقريببلنلااإوبعدتنبيم!تهاليهوحىية،بسببالف!أيريةأ

متحئسالصهيونيةاليحركةبأهدافمؤمنصهيونيئلططالسط

الحميمستقطاكسقحيايفهكاصدفوالصمهيونيهخلألنالىولها.فملك!ت

متحفساً،صهيونيأكانالذي*!الا")403!يرجرودمحللإطامصا
إقناغجهوفكاايحمكىلثإلثهمنإأدلايياًدفثثماإددفدمكانودكئهلماا!لي!3اإطا

ربطتالتيالصداقةوتعزضت،أدصثفيونيةبابردفكرةملاكس!الك!

كافكايتبنىانمنوبدلأ.الانهيارلخطرالرجلينبيهطلط!فيأد،4

كتاباتهفيدثسسكلنفثقافالميهيوع!هنيكاهكاحسبمموغترلأ!دفكإأا!يئفيلك

الشخصئةود!اترهيومياتهفيالسيرذاتئةفىل؟لينفل

بفشملهائةفىيعتركتافلحعلنفكامواتانصالدلميهيوانتظرئلهبلت!للىاال1ا

نظرأو.نم)نياًصهيونفكاكانزكلافراندئهفكلومبلنكليعلا

كانوأئهكافكا،منجدممقزنجاكانبرودأنيعرفونالئاسلأن

فقد،اخرشخصأفييعرفهلمكماعرفهالذيالحميمصديقه

"كافكاخرأفةالوجودإلىظهرتوهكذا.برودكتبهملصذقوا

."الصهيوني

شخحنوترويجهاالخرافةتلكصنعفيساهمواالذينومن

التيالتاميناتشركةفيموظفأكانوقد"،يانوش"غوستافاسمه

الأدبية،شهرتهوذاعتكافكاتوفيانفبعد.نفسهكافكافيهااشتغل

أثناءأجراهاأئهزعمكلفكلمعاحلديثبالئاسعلىيانوشطلع

المزعومة"الأحاديث)هذهوفي).(.البيتإلىالمكتبمنمعاًمشيهما

بذلكفكزس.الصهيونيةبالفكرةمؤمنأكانكافكاأنيانوشائعى

ذلكوبعد.أساسهابرودماكسأرسىالتي"الصهيونيكافكا"خرافة

يمكنماإليهاوأضاففاأعناهاالخرافةتلكالصهيونيالإعلامتلفف

وكأئهاالئاسمنلكثيربدتبحيثالعالمفىوتشترها،يدعمهاأن

فيها.شألاحقيقة

بالخرافةللتمسك

فقد.محكمةحبكتهكانتمهماقصير،الكذبحبلولكن

فرانزأنللشأ،مجالأيدعلابماالجاذةالأكاديميةالبحوثأظهرت

أعرضبل،الصهيونيالمشروعولاالصهيونيالفكريتبنلمكافكا

معيتجاوبولم،والثقاقيالسياسىبشقيهالمشروطمذلكعن

فكرئةمواقعإلىجرهإلىالراميةبرودماكسجهود

ىامي!الماالأخيرةالأعوامفيأبدىقدكافكإأنصحيح.صهيونية

الثقافيبالتراثالاهتمامبعضالقصيرةحياتهمن

طاطاالشعبيةوالحكاياتوالمسرحكالتصؤف،اليهودي
كافكابأنالزعمحالبأىيسؤطملاذلكأنالأ،اليهودئة

لىاالطكألى4يعثروالمالباحثونكآنواذا)6(.صهيونيإلىتحؤلقد

واحدةوثيقةعلىوالسيرذاتيةالأدبيةكافكاتركةمي

الططيئلاعثروافإئهم،الصهيونيةمناقترابهعلىمنهايستدلط

ظشل!ااالمكررفضهعلىصراحةتدذوثيقةغيرعلى
تمسكه!واصلالصهيونيا!علأمأنا!.الصهيوني

فلاثل!!الم".الصهيوني"كافكابخرافة

ال!شةل!!فينلمشرو!ةمظوف

نشرهاالتيالخرافةتلكتثيرأنالطبيعيمنوكان

كألط.للط3المثقفينمخاوفنطاقأوسععلىالصهيونيالإعلأئم

لعربيةاإلىمترجمةكافكافأعمال.وقلقهمالعرب

لسلب!بأدبالعربالأدباءوتأثر،واسعنطاقعلىومقروءة

الذىالوقتفيذلكيحدثأنيجوزفكيفشديد،كافكا
العربيطتسشعبهاوشزدتفلسطينالصهيونهـثافيهسلبت

3!14)اإاإلإقيغزتناهل؟الإنسانيةضذوجرائممجازرومارست

.كانهل؟ندبىيأندوندارناعقرفيبأدبهاالصهيونية

الطيئاإالالاطاالمثقفونخدطمهلصهيونئإ؟طروادةحصانكافكاأدب

الستينياتأواخرمنذالعربيالعالمفيبدأوهكذا؟العرب

وكان.وفكرها.يالصهيونيةكافكاعلاقةحقيقةحولطويلنقاش

النصففىالعربيةالثقافةشهدتهاالتىالكبرىالنقاشاتأحدذلك

لأ(.القرنهذامنالثاني

قدالعربوالكتابوالباحثينالنفادمنكبير(عدد(أنومع

بهاالوثوقيمكننتائجإلىيؤذلمفلثه،النقاشذلكفيساهموا

فىشاركواالذينأنأبسطها،كثيرةلأسبابوذلك،إليهاوالركون

وثقافي!لغويأمؤفلينغيركافكا""صهيونيةحولالعربيالجدال

اللغة،ألمانيئأديبفكافكا.الشائكالموضوطمهذافيللخوضوعلمياً

شرطواؤل،الألمانيةبالفغةكفهاوالسيرذاتيةالأدبيةأعمالهكتب

بكافكايتعلقشأنفيبددوهيدديأنيوذمنددىتوافرهينبغي

05الاا!روولهولأ:3أأ!8ا،)ءول،ولح4."5"51،:+3كااولل!ا!91ؤ05:جعار(3)
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!.*!!!!اكا3،؟فى:!3،)ـ!ءكل!،،لأ*."5!م!15،:لأه!لأ،7اـلمهلا:7913و!07.3آ،.جعار(6)
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لغتهافيكافكاكتاباتإلىيرجعكيالألمانيةيتقنأنهوو(دبه

الدوليةالبحوثمنالأعنلمالقسم(نذلكإلىأضف.الأصلية

ويتطلب.الألمانيةبالفغةأيضأمكتوبوأدبهبكافكاالمتعلقة

الحديث،الألمانيالأدبعلىواسعاًاطلاعاًكهذاشأنفيالخوض

المشاركينفإنالحطولسوء.كافكالأدبالثقافيالمهادشكلالذي

باستثناع-هموالصهيونيةكافكاقضيةحولالعربيالنقاشفي

للخوضوعلميأوثقافيألغوي!مؤفلينغيرأشخاص-فقطإثنين

كلفكافتهميعلىتنطبقلاالملاحظةهذهوان.القضيةهذهفي

عنالمذافعينعلىنفسهابللدرجةتنطبقبل،وحدهمبالصيونية

تهمةمنتبرئتهإلىفسارعواالحمئةأخذتهمالذينكافكا

سواءحذعلىسكلنهوالمدافعينكافكامئهميإنالصهيونئة)8(.

مؤفلينليسواثقافيةمعركةفيبأنفسهمزخوااشخاص

منعقودثلاثةعلىيزيدمادامنقاشنتائجفجاءتلخوضها،

نشهداليومنحنوها...للأسفتدعودرجةإلىهزيلةالزمن

يكن.لمشيئاًوكأن،المعركةتلكلاستئنافجديدةمحاولة

بهالتمسثينبغيالا

قاطعدليللهيجديدمنكافكا""صهيونيةمسألةإثارةإن

ثابتةقناعاتإلىبعديتوصئللمالعربيالعائمالرأيأنصكللى

يساعولا،الأمورتتضحولكي.الخصوصبهذاونهائية

الآتية:النقاطتاأكيدمنبذلافإئه،المسألةهذهاستخدام

الصهيونيانسجتخرافه!فكا"كل"صهيونيةنل-1

حبةصللأئها،العالميالعاميالرأفيورؤجتهاخيوطها

كافكامثلعالليأديبإنجازاتتجييرقيالإعلاميةالمصلحة

لصالحها.

نأيمكنماوالسيرذاتيةالأدبيةكافكاكتاباتفيليس-2

نأتنفيكثيرةوثائقبالمقابلوهناك،الخرافةتلكعليهتؤلشس

منه.اقتربأوالصهيونيالفكرتبئىقدكافكليكون

الصهيونيةتهمةإلحاقإلىسارعواالذينالعربإن-3

ترويجفيوساعدواالصهيونيالشركفيوقعواقدبكافكا

الصهيونية.أوجدتهاالتيالخرافاتإحدى

عالميأديبئجيرأنفيمصلحةأئةللعربليس-4

واعلاميةثقافيةمصلحةلهمبل،للصهيونيةلصالحككافكا

الراميةالصهيونيةالمساعيمنوأدبهكلفكاتخليصفيكبرى

ومصادرته.تجييرهللى

عفليعئر،إنسانيئمضمونذوأدبهوكافكاأدبإن-5

وللمتلقين.وقمعوتسفطاغترابمنالإنسانلهيتعؤض

لحاجاتهم.وفقاًبهوالتأثرالأدبذلكاستقبالفىالحقالعرب

فيحقللصهيونيةوليسء،جمعلللإنسانيةملككافكافأدب

عليه.وصيهةنفسهاتنمئبأن

عنصرية،شوفينيهإيديولوجيهتنجحأنفهيهات،وبعد

فيالإنسانيةضذجرائموارتكابشعبتشريدبؤرت

كافكا"أدبالاستيلاءعلىفي،العربيوالوطنولبنانفلسطين

لافيالمتشكلالجليدتهشئمفأساًسيطرالأدبذلكإنبل

.والاستلابواللتسفطالتضليلصوركلوتفضح،النفوس

حعص

طبعة).1891،لآدابلد)ر:بيروت؟فكاكلاحرلقيينبفيهل.أمينيعةبد:راجع(8)

قرارقبلالنسخبعضمنهاتسربقدكاندانفنيةلأسبابالتداولفىتوضعلم

.النلشر(ملاحظة-توزيعهاعدم

ال!يزن!

ميبيىبشاو

والئلس،التعبةالوجوهمنطويلةطوابير

.وصوبحدبكلمنمسرعيننحوهايتجهون

طلبوزمعهلفيدخلللطابور،بدايةفيتندشلمراة

الشعر،بشد،نبالأسنلضلرلقتلفيالثساء

مزهوةيةالنهلفيتقفالراةولكنبية،النلتبالكلمل

منذلأئه،الأرضيفترشنائمعجوز..بانتصلرها

جميلشاب.الطابور.فيواقصوهوصبلحأنيةالثل

...و.وذراغهانفهواخر،أنفهوثاني،ذراعهفقد

الطوابير.فيتقفبأسرهاالدينةوكانتلحظلتي

املكنهم"الجميعفاحتل"كبيرةضخةصدرثبعدهل

-صفتح.قدللتوزيعشئاكفثعة

التيللصغيرةالعلبئيحتضنونالرجالكان

باليديحملونفيملههقصيرةبرهةمنذبتوزيعهائدئ

بفزعيتلفئونخنلجر..مسدسلبئسكلكين،الأخرى

فرواقليلأ،ابتعدواانوبعدشئىهاتائجلفي

بالسملءترتطمالنسوةزغلريداخذتبينمل.ههاربين

العلب.تلكعلىيحصلنوهنبعة،السل

للمدينة.فوقيحفقالورعفراحالطوابيز،تلاشت

والابتسلمة،مكانكلفيمنتشرةالجثثكانت

امراالورغسمعلحظتهل.وجوههلعلىتطفح

البرقوبسرعة.عزرلئيل"ياغدان"إليهيصدر

ء.السملفياختفى

94-ابالآد


